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  :مقدمة

ى الحكومات  الفقر أحد العوامل المثبطة لمسيرة التطور الاقتصادي في المجتمع، وانطلاقاً من ذلك تسعتبر     يع

في سبيل السماح لجميع فئات المجتمع التمتع بنتائج التطور  ،وجعله ضمن حدود مقبولةلسيطرة عليه لبكل الوسائل 

  .ولو بنسب متفاوتة

ير لكن مساعدة الفقراء لا تكون بمنحةٍ يحصل عليها هذا الأخير من الحكومة أو أية جهةٍ أخرى بقصد توف     

 بالكامل  ويعينه على تحسين شروط معيشتهدخلاً هل ر عملاً يحققيذلك الفقل  توفِّرقوت يومه فحسب، وإنما بأن

  .الادخاري لديه تطوير السلوكمن خلال ، على نحو تدريجي

تأتي فكرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأنها تُمثِّل أحد الوسائل      من هذا المنطلق 

اً رس أُنلّعِحسين مستويات المعيشة للشرائح الفقيرة في المجتمع وخاصةً النساء اللائي يامة لمحاربة الفقر وتاله

ت  ويمكن أن يتم هذا الدعم بالطريقة المثلى من خلال إنشاء مؤسسات تختص بتقديم الخدما.كبيرة في الريف

 .من البنوك التقليدية الحصول على التمويل المالية لصغار المقترضين الذين لا يملكون ضمانات تخولهم

 ابين المقترضين إذا كانوللسداد فيما  أو على شكل تضامن ، هذه المؤسسات تكون صغيرةفي  المطلوبةفالضمانات

   .شركاء في المشروع الصغير

 CGAPالتي وضعتها سيكاب المبادئ الأساسية للتمويل الصغير  المفيد في هذا الصدد الحديث عن ومن     

)Consultative Group to Assist the Poor ( إضافةً إلى ،موعة الاستشارية لمساعدة الفقراءالمجوهي 

، وأسباب هذا التسعير الأسس التي يتم استخدامها لتسعير قروض مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر

الذي ينظم عمل  الذي يمثل الإطار القانوني ٢٠٠٧لعام / ١٥/وأخيراً سنتقدم بشرح للمرسوم رقم . المرتفع

  .في سورية مؤسسات التمويل الصغير
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  :المبادئ الأساسية للتمويل الصغير

ة واسعة من الخدمات مجموع يحتاج الفقراء إلى : فقطللقروض  الفقراء لخدمات مالية متعددة وليسحاجة ـ ١

فقراء فقط للائتمان لكن أيضاً ظروفهم لا يحتاج اللاً تبعو.  والمسعرة على نحو معقول، المرنة،المالية المناسبة

  .للادخار، التحويلات النقدية، والتأمين

 يمكِّن على نحو مستمر إن الوصول إلى الخدمات المالية : ـ التمويل الصغير يمثِّل أداةً قوية في مواجهة الفقر٢

يمكِّن التمويل حيث . الفقراء من زيادة دخولهم، بناء الأصول، وتخفيض تعرضهم للأزمات الخارجة عن إرادتهم

الصغير الأسر من الانتقال من حالة تأمين قوت يومهم فقط إلى مرحلة التخطيط للمستقبل، الحصول على تغذية 

  .تعليم الأطفال وصحتهمالعناية بأفضل، تحسين شروط المعيشة، و

السكان في معظم يشكل الفقراء السواء الأعظم من  : ـ التمويل الصغير يعني بناء أنظمة مالية تخدم الفقراء٣

في العديد و. ن من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسيةو محرومهموحتى الآن فإن أعدداً كبيرة من. الدول النامية

، لمانحونا يهتم به بالدرجة الأولىمن البلدان يستمر النظر إلى التمويل الصغير على أنه قطاع هامشي و

وحتى يستطيع التمويل الصغير أن يحرز هدفه في الوصول . تماعيةالحكومات، والمستثمرين ذوي المسؤولية الاج

  .إلى عدد كبير من الفقراء لابد أن يصبح جزءاً لا يتجزأ من القطاع المالي

 معظم الفقراء غير قادرين على الوصول : ـ الاستدامة المالية ضرورية للوصول إلى أعداد كبيرة من الفقراء٤

لكن بناء مؤسسات مالية مستدامة ليس هدفاً بحد ذاته . قص وسطاء التجزئة الماليينإلى الخدمات المالية بسبب ن

. وإنما هو السبيل الوحيد للوصول إلى كم كبير من الزبائن والتأثير على نحو أبعد مما يستطيع المانحون تمويله

فهي تسمح بتحقيق استمرارية الاستدامة تعني قدرة مقدم التمويل الصغير على تغطية جميع نفقاته، وبالتالي و

  إلىالاستدامة الماليةتحقيق ي ؤدوي. عمليات مقدم التمويل الصغير وتزويد الفقراء بشكل مستمر بالخدمات المالية

 الفقراء تقديم منتجات أفضل تفي باحتياجات الزبون، وإيجاد طرق جديدة للوصول إلىوتخفيض كلفة الصفقة، 

  . ى الخدمات البنكيةلع الغير قادرين على الحصول
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 إن بناء أنظمة مالية للفقراء يعني بناء : ـ يتمثل التمويل الصغير في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالديمومة٥

مثل هذه المؤسسات يجب أن و. ستمروسطاء ماليين محليين قادرين على تقديم الخدمات المالية للفقراء بشكل م

مما  ،دخرات المحلية، توسيع الائتمان، وتقديم مجموعة من الخدماتتكون قادرة على تحريك وإعادة تدوير الم

م من المانحين والحكومات ـ بما فيها بنوك التنمية الممولَة من قبل قدل الاعتماد على التمويل المؤ تضايؤدي إلى

  . الحكومة ـ تدريجياً مع نضوج المؤسسات المالية المحلية وأسواق رأس المال الخاص

لكل الأشخاص وفي كل دائماً  الائتمان الصغير ليس مناسباً :تمان الصغير ليس دائماً هو الإجابة ـ الائ٦

فالمعدمين والجائعين اللذين لا يملكون أي دخل أو وسائل سداد يحتاجون إلى أشكال أخرى من الدعم قبل . الحالات

لمنح الصغيرة، تحسين البنية التحتية،  افي العديد من الحالات تكون. ام القروضأن يصبحوا قادرين على استخد

وحينما .  أدواتٍ أكثر ملائَمة للتخفيف من حدة الفقر،برامج التوظيف والتدريب، والخدمات الغير مالية الأخرى

  .بناء المدخراتبرن تتكون الفرصة سانحة فإن مثل هذه الخدمات غير المالية يجب تُق

تقديم العديد من تكلفة  إن :ق وصول الفقراء إلى الخدمات المالية ـ وضع سقوف لأسعار الفائدة يمكن أن يعي٧

 مقدمي القروض الصغيرة تمكنوبالتالي ما لم ي. تقديم بضعة قروض كبيرةتكلفة ر من بأكهي القروض الصغيرة 

، وسيكون من تحديد أسعار فائدة أعلى من تلك المطبقة على قروض البنوك، فلن يكون بمقدورهم تغطية نفقاتهم

أسعار الفائدة، بتحديد الحكومات تقوم عندما و. مويل المدعومعدم استمرارية الت وةدرنُ بنموهم واستدامتهم محدودين

في ذات الوقت، و ، وفق مستويات متدنية جداً لتجعل من الممكن تحقيق استدامة الائتمان الصغيرتفرضهافإنها 

معدلات الفائدة ( من خلال الأسعار مهيات إلى زبائنمقدمي القروض الصغيرة عدم كفاءة العمليجب ألا ينقل 

  . أعلى بكثير مما هو ضروريدورهاالتي ستكون ب) ورسوم أخرى

اً في تحديد بيئة  الحكومات الوطنية تلعب دوراً هام: وليس كمقدم للخدمات المالية ـ دور الحكومة كمساعد٨

 الأساسية التي إن الأمور. ا تحمي مدخرات الفقراء المالية بينم التي تُحفِّز التطور في الخدماتالسياسة المساعِدة

يمكن أن تقوم بها الحكومات لأجل التمويل الصغير هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تجنب فجوات 

يمكن أن . معدلات الفائدة، والامتناع عن تشويه السوق ببرامج القروض الجانحة والمدعومة على نحو غير مستمر

عم الخدمات المالية للفقراء من خلال تحسين بيئة العمل لرجال الأعمال، محاربة الفساد، بدالحكومات أيضاً قوم ت
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تمويل في حالات خاصة أن يكون تمويل الحكومة لمؤسسات يمكن . وتحسين النفاذ إلى الأسواق والبنية التحتية

  .يلة قلالمصادر الأخرىتكون عندما   مضموناً،صغير مستقلة وقوية

 أن يستخدم لابد :تنافس معهي ـ يجب أن يتكامل الدعم المقدم من المانحين مع رأس مال القطاع الخاص لا أن ٩

  لبناء القدرات المؤسساتية لمقدمي الخدماتة ملائمة على أساس مؤقَّت،قروض، وأدوات ملكيوالمانحون منحاً، 

... الات التصنيف، مكاتب الائتمان، القدرة على تدقيق الحساباتمثل وك(، وتطوير البنية التحتية المساعدة ةالمالي

ن تكون دعومات المانحين الطويلة الأجل أفي بعض الحالات يمكن . دعم الخدمات والمنتجات التجريبيةل، و)إلخ

كن ول. صعب الوصول إليهمي والسكان الذين بأعداد قليلة من السكان،مطلوبة للوصول إلى المناطق المأهولة 

يكون تمويل المانح فعالاً يجب أن يسعى لتكامل الخدمات المالية للفقراء مع الأسواق المالية المحلية، واستخدام ل

ع، والطلب إلى المؤسسات المالية والشركاء الآخرين استيفاء الحدود يراخبراء متخصصين لتصميم وتنفيذ المش

أي أن ينحصر دور المانح في بناء القدرة ومن  (البدايةن المشروع مالدنيا لمعايير الأداء، والتخطيط للخروج من 

  .)ثم يترك المشروع لرأس المال الخاص لإدارته محلياً

 التمويل الصغير هو قطاع متخصص يجمع بين : ـ العائق الأساسي هو نقص القدرة المؤسساتية والبشرية١٠

 الأصعدة، ابتداءً من المؤسسات المالية من قدرة على جميعوهو يحتاج لبناء الالصيرفة والأهداف الاجتماعية، 

. خلال الهيئات التنظيمية والرقابية وأنظمة المعلومات، وصولاً إلى هيئات التطوير الحكومية والوكالات المانحة

  .وبالتالي يجب أن تتركَّز أغلب الاستثمارات في هذا القطاع بكلا نوعيه الخاص والحكومي على بناء القدرات

 إن توفُّر المعلومات الدقيقة والمعيارية والقابلة للمقارنة حول :لشفافية المالية الواسعة النطاق ـ أهمية ا١١

فمنظمي ومراقبي . الأداء المالي والاجتماعي للمؤسسات المالية التي تُقدم خدماتها للفقراء هو أمر ملح وأساسي

هم زبائن التمويل الصغير، كل هؤلاء بحاجة إلى هذه البنوك، المانحين، المستثمرين، والأكثر أهميةً، الفقراء الذين 

  .المعلومات ليستطيعوا تقدير الخطر والعوائد بشكل ملائم
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  ؟ مؤسسات التمويل الصغير أسعار فائدة عالية على قروضهاتفرضلماذا 

 تفرضأن  لها منالتي تقدمها عبر الزمن لابد  تستطيع مؤسسات التمويل الصغير زيادة حجم الخدمات      حتى

من جهةٍ أخرى  .موالهالخسارة أستتعرض إنها فتكاليف قروضها، وإلا  لتغطية بما يكفيعار فائدة عالية سأ

من المانحين   جديدةبأموالحو مستمر نلم يتم تزويدها على   بدلاً من أن تنمو ما هذه المؤسساتستتراجع نشاطات

غالباً هي غير كافية فأو الحكومة  أموال المانحعدم إمكانية الاعتماد على  فيالمشكلة تكمن لكن . أو الحكومات

مؤسسات التمويل يجب على  لكن ،التمويل التجاري الاستثماريوكحل لذلك يمكن اللجوء إلى . لمقابلة الطلب

  .ثماراتجذب هذه الاستتستطيع مربحة على نحو كافٍ لأن تكون ، وبمعنى آخر، بالاستمرارية تمتعالصغير أن ت

التي يجب على مؤسسة التمويل الصغير تغطيتها عند قيامها بتقديم القروض  هناك ثلاثة أنواع من التكاليف     

، وتكلفة عدم سداد )Cost of Money (النوعين الأولين وهما تكلفة الأموال التي تقوم بإقراضها. الصغيرة

 نسبة تكلفة تعلى سبيل المثال، إذا كان. القرضم ج من ح نسبةًنتشكلا ،)Cost of loan Defaults (القرض

فإن % ١تواجه تقصيراً في التسديد بـ ، وأنها %١٠مؤسسة التمويل الصغير هي  المال المقرض التي تدفعها

دولار أمريكي  ٥٥ دولار أمريكي، و ١٠٠ دولار أمريكي لقرض بمقدار ١١مجموع هاتين الكلفتين سيكون 

  .كنه أن يغطي هاتين الكلفتينلمبلغ القرض يم% ١١وبالتالي فإن سعر فائدة . مريكيدولار أ ٥٥٠٠لقرض بمقدار 

إن كلفة الصفقة . ضمبلغ المقرال وهي نسبة من )Transaction Cost (الصفقةهي كلفة النوع الثالث من التكلفة 

ضين يتطلَّب تقريباً كلا القرف ، دولار أمريكي١٠٠ لقرض ر أمريكي لا تختلف كثيراً عنها دولا٥٠٠لقرض بـ 

معالجة صرف القرض ودفعات وذات القدر من وقت فريق العمل للقاء المقترِض من أجل تحديد حجم القرض، 

 دولاراً لكل قرض وأن مدة هذه القروض سنة ٢٥ بفرض أن تكلفة الصفقة هي .السداد، والرقابة اللاحقة للقرض

مؤسسة التمويل الصغير ستحتاج  دولار أمريكي ٥٠٠بحجم  فللوصول إلى نقطة التعادل بالنسبة لقرض ،واحدة

والوصول إلى  %.١٦، والتي تُمثِّل سعر فائدة سنوي )$٨٠= $ ٢٥ + ٥+ $ ٥٠(لأن تحصل على فائدة بمقدار 

= $ ٢٥ + ١+ $ ١٠( دولار أمريكي ستحتاج المؤسسة للحصول على فائدة بمقدار ١٠٠تعادل لقرض النقطة 

 الأولى، يبدو معدل الفائدة هذا عالياً بشكل واضح للكثير من للوهلة%. ٣٦سنوي عدل فائدة متُمثِّل ، وهي )$٣٦

لكن في الحقيقة، يعكس معدل الفائدة هذا ببساطة الواقع الأساسي بأنه . الناس، خصوصاً عندما يكون الزبائن فقراء
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ن أن تُقتطع هذه التكاليف بأقل من حدود أكبر لأنه لا يمكعندما يكون حجم القرض صغيراً، فإن تكلفة الصفقة تبدو 

  . معينةدنيا

 سينخفض رأسمالها ما لم تستمر في الحصول على دعومات بشكل دائممقترضيها التي تدعم  برامج الإقراض     

ما يكفي دفع  زبائنها فرض علىبالمقابل فإن مؤسسات التمويل الصغير التي ت .من المانحين أو الحكوماتجديدة 

ميع تكاليف القرض يمكنها أن تجذب التمويل من المصادر التجارية وتكون قادرة على النمو بمعدل لتغطية ج

يجب على مؤسسات التمويل لذلك  .متزايد دون الاعتماد على الدعومات الزهيدة وغير المؤكَّدة كمصدر للتمويل

، لكن حتى هذه لى توفير الخدمةلتبقى قادرة ع  من المعدلات العادية للبنوكالصغير وضع معدلات فائدة أعلى

صادر الأخرى غير الرسمية للمرابين في القرى والمالمعدلات تكون أقل بكثير من تلك التي يدفعها الفقراء 

  . معدلات الفوائد التي يفرضونها روتينياً إلى المئات وحتى الآلافيقومون برفعللتمويل، الذين 

 ففي بعض .مبررةتكون مفروضة من قبل مؤسسات التمويل الصغير هذا لا يعني أن كل معدلات الفائدة ال     

وتكون .  تكاليف الصفقةحتواءلا جهداً كافياً  ـخاصةً تلك الممولة من المانحينـ   هذه الأخيرةالأحيان لا تبذل

 تسعى يجب ألامن جهةٍ أخرى . تكاليف الصفقة العالية الغير ضرورية إلى مقترضيهم نقلقوموا ب يالنتيجة أن

 الاستمرارية من خلال تخفيض التكاليف بقدر الإمكان، ولا أيضاُ عن طريق مؤسسات التمويل الصغير إلى تحقيق

  .رفع معدلات الفائدة إلى أي حد يتحمله السوق

  

  

  

  

  

 7



 لمؤسسات التمويل  القانونيالإطار ٢٠٠٧لعام / ١٥/المرسوم التشريعي رقم 

  :الصغير في سورية

الذي يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص / ١٥/رقم التشريعي  المرسوم ٢٠٠٧ي عام صدر مؤخراً ف     

بإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى 

  . خرى لشرائح معينة من السكانخدمات مالية ومصرفية أ

ات من قبل مؤسسات أو هيئات سورية أو عربية أو أجنبية مشهود لها ويمكن أن يتم إحداث هذه المؤسس     

  . ويجوز للمصارف العامة المساهمة فيها بعد موافقة مجلس الوزراء.بالخبرة والمعرفة بهذا المجال

  :وتشمل النشاطات التي سمح لهذه المؤسسات ممارستها ما يلي

  .ـ قبول الودائع ١

  .ـ تقديم القروض الصغيرة ٢

  .قديم خدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفةـ ت ٣

  .ـ القيام بإعادة التأمين على القروض الصغيرة من قبلها لدى إحدى شركات التأمين المرخَّصة ٤

     داً في صندوق  مليون ليرة سورية يودع نق٢٥٠د المرسوم الحد الأدنى لرأسمال هذه المؤسسات بـ وقد حد

مصرف سورية المركزي، وسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة جزءاً من رأس 

المال وذلك حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم هذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانوني 

  .معتمد من قبله

ل على موافقة مجلس النقد والتسليف إنشاء شبكة من الفروع والمكاتب وتستطيع هذه المؤسسات بعد الحصو     

  .وإحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات

  :وقد ألزم المرسوم هذه المؤسسات بالأمور التالية

أسمالها المدفوع ويعتبر  من ر%٥ـ أن تودع في حساب مجمد لدى مصرف سورية المركزي مبلغاً يعادل  ١

  .المبلغ عنصراً من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد إليها عند تصفية أعمالها
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  .ـ أن تُعين عند مباشرة العمل مفوضاً خارجياً أو أكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة ٢

  .ـ أن تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية ٣

  .ة في عملياتهاـ أن تستخدم التقنيات الحديث ٤

 وضع القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل هذه صلاحيةوقد حصر المرسوم      

على معدلات الفائدة المقترحة بعد هذا الأخير  مركزي، إضافةً إلى اشتراط موافقةالمؤسسات بمصرف سورية ال

 . إلى جانب قيامه بالإشراف والرقابة عليها ومتابعة أداءها،الأخذ بالاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها

  .خضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين فيما يتعلق بأنشطتها في مجال التأمين الصغيرتو

سمح المرسوم لهذه المؤسسات بالتعامل بالعملات الأجنبية عند الضرورة ومن خلال المصارف التجارية      

  : وأجاز لها تحويل الاستحقاقات التالية إلى الخارج.لات الأجنبيةالمرخصة للتعامل بالعم

العوائد والفوائد والتكاليف الأخرى المترتبة على رأسمال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير ـ  ١

  .السوريين

  .ـ تعويضات ونفقات سفر أعضاء مجالس إدارات هذه المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين ٢

من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء % ١٠٠من صافي الأجور والمرتبات والمكافآت، و % ٥٠ـ  ٣

  .والفنيين العاملين في المؤسسة من غير السوريين

 وحصيلة تصفية رأسمال ،ـ قيمة حصص رأس المال المباعة أو المستردة من قبل المساهمين غير السوريين ٤

  .همين غير السوريينالمؤسسة العائد للمسا

  :وقد حظَّر المرسوم على هذه المؤسسات ممارسة الأعمال التالية

مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال ـ  ١

  .والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا المرسوم

  .مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحيةالمساهمة أو المشاركة في ـ  ٢

  .ـ تملُّك العقارات إلا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة أعمالها ٣
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بعد مصادقة رئيس  التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم ٢٥/٧/٢٠٠٧وقد أصدر مجلس النقد والتسليف بتاريخ      

 التمويل الصغير ورأسمالها وإجراءات الترخيص والتسجيل تؤسسا حيث وضحت كيفية إحداث م.مجلس الوزراء

والرقابة عليها وإجراءات إنشاء الفروع ونفقات التسجيل، إلى جانب واجبات المؤسسة والضوابط الاحترازية 

  . والمحظوراتعاملها بالقطع الأجنبيتو

 لجديدة التي تستهدف النهوض بالقطاع     يأتي هذا المرسوم في سياق مجموعة التشريعات المالية والمصرفية ا

دوره المرتقب في تنظيم عمل ل نظراًويكتسب أهميةً خاصة  والعمل وفق أفضل الممارسات الدولية،المصرفي 

مؤسسات التمويل الصغير في سورية على أساس قانوني موحد لمساعدتها على تقديم الخدمات المالية للشرائح 

م ضمن السياق العام لعمل اقتصاد السوق الاجتماعي وتوجهات الخطة الخمسية ويأتي عمل هذا المرسو. المستهدفة

  .العاشرة لمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة في المجتمع السوري

ل شبكة لفعل مث     وهناك العديد من الجهات التي أبدت رغبتها في الدخول إلى السوق السورية، بعضها قائم با

وينتظر أن تتقدم هذه الجهات بطلبات للترخيص إلى .  وبعضها الآخر من خارج السوق السوريةالآغا خان للتنمية،

عدا عن ذلك فإن هناك العديد من الجهات الدولية التي تقدم لسورية . مصرف سورية المركزي في وقت قريب

 UNDP المتوسطة والبالغة الصغر في سورية، مثلمساعدات تقنية وتمويلية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة و

المجموعة الاستشارية  (CGAP  بنك الاستثمار الأوروبي،EIB برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية،

، وغيرها من الجهات الخارجية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال )بنك تنمية ألماني (KFW، )لمساعدة الفقراء

 فعالة لهذا القطاع في سورية، خاصةً في ظل رغبة البعض منها في الدخول كشركاء في والتي ستوفر مساعدة

  .رؤوس أموال هذه المؤسسات
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